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 تعلیمیة البلاغة العربیة تنظیرا و تطبیقا

         
  أحمد محمد الصغیر 

 جامعة المدیة
 

 ملخص
تروم ھذه المقالة الإجابة عن إشكالیة تعلیم البلاغة في مؤسساتنا التعلیمیة، لما 

یة تعانیھ من عجز في التحصیل، و ھذا بالوقوف على أھم المقاربات التعلیم
خاصة منھا المقاربة النصیة التي تعزو وظیفة و أھمیة البلاغة في ارتباطھا 

 بالسیاق و النص الأدبي بمختلف تجلیاتھ التداولیة و الاستعمالیة.    
 إن تحقیق البلاغة لوظیفتھا الأساسیة مرھون بتعلمھا في ظل مبدأ الوظیفیة،

ي المرحلة التعلیمیة إلى و ذلك حتى لا تتحول الموضوعات البلاغیة المقررة ف
مجرد قواعد جافة و مباحث نظریة و تعریفات منطقیة لا علاقة لھا 
بالاستعمالات اللغویة المختلفة التي ینبغي أن تكون تجسیدا للوضعیات اللغویة 
المختلفة التي یجابھھا المتعلم، و تقتضي الإجابة عن ھذا السؤال الإحاطة 

 بجملة من القضایا المفصلیة.
 : البالغة، الوظیفة، النص، المتعلم، الأمثال الشعبیة.كلمات مقتاحیة

 Résumé 
Ce travail de recherche a pour objectif  de délimiter le cadre 
conceptuel  de la didactique de la rhétorique arabe dans notre 
institution éducative. 
Il a été constaté des insuffisances et baisse de niveau dans 
l'acquisition de ce savoir. 
Afin de pallier à cette problématique nous suggérons de remettre en 
question les programmes d'un point de vue fonctionnel; ce qui 
permettra aux apprenants de bien apprendre cette disciple selon leur 
besoin aux différentes situations de langage.         

 
 مقتضیات تعلیمیة البلاغ

إن تعلیمیة البلاغة تعنى في المقام الأول بإدراك مستویات التعبیر و الـتأثیر 
المختلفة باعتماد النصوص الأدبیة الفنیة في الدرس البلاغي و ھذا من صلب 
المقاربة النصیة، و إنّ اعتماد الأمثلة المبتورة عن سیاقاتھا تحول دون تحقیق 

إن إدراك أسباب الجمال في العبارات ھذه الوظیفة الأساسیة لتعلم البلاغة، إذ 
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و الكلام مرھون بمدى تحقیق ھذا المبدأ لیست، فھي لیست كالنحو من حیث 
صلتھا بالأسالیب لأن النحو لا یشرك الأسالیب في تحقیق غایتھ، أما البلاغة 
فقد تجاوزت ھذا الحد إلى مجال الأسلوب ، و ذلك لما تقتضیھ طبیعتھا 

البدیھي أن " قواعد البلاغة وحدھا لا تغني فتیلا في تكوین التعلیمیة، و إنھّ من 
 الذوق الأدبي وأن المعول علیھ في ذلك ھو قراءة النصوص الأدبیة الرفیعة.

إن إدراك المتعلم لقواعد البلاغة و أحكامھا إدراكا واضحا دقیقا لا یمكن أن  
ماستھ یكون إلا بعد" تمرسھ بالأدب و نصوصھ، إشباعا لذوقھ الفني و ح

البلاغیة منھا" ( محمد صالح سمك ، فن تدریس اللغة العربیة و انطباعاتھا 
).، و لذلك یتأكد بأنّ البلاغة لیست علما 673المسلكیة و أنماطھا العملیة ، ص 

من العلوم التي یقصد بھا حشو معلومات جدیدة إلى الرصید المعرفي 
  ع والحس الدقیق .         للمتعلمین، لكنھا فن أدبي یعتمد على الذوق الرفی

إنّ البلاغة فطریة یشیع استعمالھا على ألسنة المتكلمین في حیاتھم الیومیة، إذ 
نسمع الكثیر من أحادیث العامة وأمثالھم تحمل ألوانا بلاغیة كالجناس في 
قولھم : ((اللي من نصیبك یصیبك)) والمجاز في قولھم:((المكتوب في الجبین 

؛ والكنایة في قولھم:((القرش الأبیض للیوم الأسود)) ، وھذه ما ینحوه الیدین))
الجملة من الألوان البلاغیة لا ینبغي أن تغفل في دروس البلاغة، ولذلك ینبغي 
أن تفسر الموضوعات البلاغیة المقررة في الواقع التعلیمي على ضوء الغایة 

یم والتعریف من تدریسھا ، وذلك یجنبنا مشقة الإسراف والمبالغة في التقاس
التي أثبت المیدان التعلیمي عدم جدواھا من الناحیة الفنیة، ومثال ذلك التشبیھ 
المقرر على السنة الأولى أدبي والثالثة أدبي یجب أن یفھم ،على اختلاف 
أنواعھ، على أنھ تشبیھ في المقام الأول في مختلف الاستعمالات اللغویة، إذ 

حاتھ وأقسامھ من مفرد وتمثیل، وغیر لیس من باب أولى دراسة جمیع مصطل
تمثیل ومجمل  ومفصل ومؤكد....، بل من باب أولى استخلاص الأوجھ 
المختلفة لھ  والتأثیرات التي تتولد عن كل استعمال عن طریق الموازنة بین 
مختلف الأمثلة ، وعلیھ فإذا أردنا توضیح الصورة الفنیة للسجع عرضنا على 

ثم نصا آخر یؤدي نفس معناه خالیا من السجع ،  المتعلمین نصّا مسجوعا ،
ومن خلال الموازنة بین النوعین یدرك المتعلم ما للسجع من أثر بلاغي،كما 

أننا لا نعني من الموازنة تلك الموازنات الجزئیة بین الكلمة و الكلمة، و إنّما  
 نرید بھا الموازنات العامة بین الأسالیب المختلفة.  

 
 یة الجملة /النص:                                                                     البلاغة و ثنائ

إنّ ھذا التعامل  مع دروس البلاغة یوحي بالخروج من الدائرة الضیقة التي 
كانت تحوم فیھا البلاغة القدیمة و ھي دائرة اللفظ الكلمة و الجملة، إلى دائرة 
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لبلاغیة المتعددة، لأنّ البلاغة الحدیثة أصبحت لا أوسع و ھي دائرة الأسالیب ا
تسوغ الوقوف عند الجزئیات، و لأنھا لا تقف عند عنصر واحد منفرد عن 
بقیة العناصر، لكنھا ترى فیھا مجتمعة مؤتلفة سبیلا إلى إدراك الصورة 
البلاغیة المتكاملة، و یترتب عن ھذا المفھوم أن البلاغة لیست قضایا و أحكام 

ریف و قواعد یلم بھا المتعلم، و إنّما ھي إدراك فني للأسالیب المختلفة، و تعا
من جمال الفكرة و جودة السبك و طلاوة الأسلوب، و ھو إدراك یقوم على 
فھمھا و تحلیلھا و تفصیل عناصرھا و معرفة بواعثھا و استشعارات تأثیرھا 

لإبھام أو التعقید، و تذوق جمالھا، ثم الحكم علیھا قوة أو ضعفا بالوضوح أو ا
ویتناول ذلك الحكم صیغتھا وتراكیبھا من حیث جدةّ ھذه الصیغ وطرافتھا أو 
شیوعھا أو تكرارھا ، أو استحسانھا أوابتذالھا،كما یتناول التراكیب من حیث 

 قوة سبكھا وجودة صیاغتھا مراعاة مع مقتضیات قواعد النحویة للغة.  
   

  طبیعة تعلیمیة البلاغة: 
إن ّالبلاغة لیست من العلوم الآلیة كالنحو والصرف بل ھي من وسائل الذوق 
البلاغي الجمالي التي تعتمد على الإحساس لتربیة الذوق، فھي بذلك فنّ لا 
علم، ولذلك یجب ربطھا عند تعلیمھا بمختلف الأسالیب الأكثر استعمالا 

ي تستقي منھ، إذ من وتداولا،لأن ھذه الأخیرة ھي أساسھا وقوامھا ومعینھا الذ
الخطأ الفاحش أن تعلم البلاغة بالاكتفاء بذكر التعاریف والأحكام فقط ، مثلما 
ھو جار في تعلیم البلاغة الیوم، بل یجب أن  یكون أساس تدریسھا ھو عرض 
الأسالیب المختلفة التي تكتنف الاستعمال الشائع باستبطان ما فیھا من النواحي 

بلاغة في مدارسنا وفق ھذه الصورة المنظوریة على الجمالیة،وإنّ تعلیم ال
جملة من القواعد البحتة الخالیة من كل جمال ھو علة القصور الفني الذي 
یشوب ملكة الإبداع لدى متعلمینا في ھذه المرحلة، بحیث أصبحوا یعمدون إلى 
حفظ التعاریف والمصطلحات، والتعلیل لبعض الأحكام تعلیلا منطقیا لا صلة 

لذوق الرفیع والتطبیق والتوظیف السلیم، متجاھلان في ذلك روح البلاغة، لھ با
حتى أصبحت دروس البلاغة تدرس كما  قواعد النحو عاریة من صورتھا 

 الوظیفیة.
لذلك نقترح طریقة جدیدة في تعلیم البلاغة، لا نعتقد أنھا جدیدة في العالم،    

 على المستوى النظري،على الأقل.
 

 دعائمھا 
مبدأ الوظیفیة : بحیث یتم الانطلاق من الاستعمالات اللغویة والأسالیب  -1

الشائعة بمحاولة توظیفھا بلاغیا وتشخیص شحنتھا الجمالیة وتحدید تأثیرھا 
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     البلاغي وفق مقتضیات الحال المختلفة التي یحددھا السیاق.                                                                  
ثم یتم تقسیم ھذه الأسالیب البلاغیة وفق طبیعتھا، فتدرج تحت أبوابھا  -2

وعلومھا ،أي ما ھو من المعاني تحت باب علم المعاني، وما ھو من البیان 
 تحت باب علم البیان ، وما ھو من البدیع تحت باب علم البدیع. 

حتى تتكون  ثم یتم استذكار بعض الأضرب والاصطلاحات اللغویة للمتعلم -3
عنده فكرة مرتبة عن البلاغة وعلومھا  وخلاصة ھذه الطریقة المقترحة أنھا 

 – 130"تقوم على استشعار مواطن الجمال في الأسالیب المختلفة"(ص
الكتاب المدرسي)، ثم تعلیل سر ھذا الجمال، إذ یتم تقدیم درس المجاز المرسل 

یتم تعرف المتعلم على حقیقة  بتوظیف جملة من الأمثال الشعبیة المتداولة حتى
المجاز المرسل و بلاغیتھ  انطلاقا من واقعھ الیومي، ویكون ذلك عونا لھ 
على ممارسة الإبداع الحقیقي لما یقدم لھ من دروس البلاغة، و لنأخذ مثالا 
عن ذلك قول العامة: (( ذنوبك على رقبتك ))، إذ لا یجب استثمار ھذا المثل 

مرسل في لفظ( رقبتك)    و الذي علاقتھ الجزئیة، و الذي یشتمل على مجاز 
یكون ذلك دافع تشویق للمتعلم لمعرفة السر البلاغي من المجاز المرسل 
متركزا على ما یحملھ تراثھ اللغوي ( الكلامي ) من كنوز بلاغیة، و إننا لا 
نقصد من وراء ھذا الكلام البحث عن كل الامثال الشعبیة المشتملة على 

المرسل، و إنّما نقصد بھ محاولة توظیف ما یقع بین ایدینا في المجاز 
المناسبات التي تستدعي ذلك، و إنّ الأمر نفسھ یتعلق ببقیة فروع البلاغة من 
سجع و جناس و مقابلة و توریة و ھلمّ جرا، فیكون ذلك عكس ما جرة علیھ 

ھا العنایة العادة في تدریس البلاغة على أنّھا قواعد ثابتة و التي تكون فی
منصبة على تحفیظ المصطلحات البلاغیة، ثمّ یلمّح من بعید إلى بلاغة ھذه 
المصطلحات البلاغیة مسبقا والمستقاة من أمثلة معزولة عن سیاقاتھا، في حین 
البلاغة  لیست مقصورة على اللفظة المفردة، بل ھي مختصة بالنظم ككل(عبد 

 ). 58،57القاھر الجرجاني،دلائل الإعجاز ، ص
 

 وظیفیة الطریقة المقترحة
تھدف ھذه الطریقة الجدیدة لتعلم البلاغة إلى تبصیر المتعلمین بلاغة الأسالیب 
المختلفة وكیفیة تأدیة الفكرة الواحدة باختلاف السیاقات وبطرائق متنوعة في 

بالأسس  اكنف وضوح الدلالة بفضل الحقیقة والمجاز، كما تمر سھم أیض
علیھا بلاغة الكلام وجودة الأسلوب، إذ لا جدوى مثلا  والأصول التي تتأسس

من دراسة الكنایة المقررة على السنة الثانیة آداب بالوقوف على تحدید 
مفھومھا وتقسیمھا  إلى أنواعھا،بل الجدوى في إمكان تمییزھا وتحدیدھا في 
مختلف الاستعمالات المجازیة،وتحدید موطنھا وسرّ بلاغتھا،ثم أخیرا  تحدید 
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                                                           .نوعھا
إن ھذه الطریقة تخرج الدرس البلاغي من المناقشة النظریة لاستنباط التعریف 
وتحدید المصطلحات البلاغیة التي تجدي نفعا في تكوین الذوق الأدبي 

لعقلي الذي ترفضھ والبلاغي عند المتعلم، ومن دائرة القواعد العلمیة والمنھج ا
طبیعة البلاغة الحدیثة  إلى دائرة تفي بتحقیق البلاغة الوظیفیة، التي ھي 
فطریة في استعمالاتنا؛ وھذا ما تتجھ إلیھ الدراسات الأدبیة التذوقیة في 
اعتمادھا على البلاغة، ولذا فإن مقتضى ھذه الطریقة أن تكون البلاغة متمیزة 

فاضلي، لأنّ عمادھا في ذلك الحسّ اللغوي بطابعھا التذوقي والنقدي والت
 والجمالي السلیم في إصدار الأحكام.

إنّ ھذه الأحكام لیست عقلیة یحكم علیھا بالخطأ والصواب، لكنّھا أحكام جمالیة 
فنیة یقضى علیھا بالجمال والقبح، فالحكم العقليّ سبیلھ إلى الصواب مطابقتھ 

راھین التي لا یختلف الناس بشأنھا، أما للحقائق الثابتة والنتائج المؤیدة بالب
الأحكام الفنیة فإنھا لا تستند إلى أحكام ثابتة من الأسس والحقائق المطردة، بل 
یعمد فیھا إلى الحس والذوق، فالناس على سجیتھم مختلفة أذواقھم، ولذا فإنّ 

                                                 الحكم الفني في ذلك أمر صعب المنال.                                     
إنّ الوسیلة التي یمكن اعتمادھا لتذلیل ھذه العوائق التفاضلیة بین الأذواق 
المختلفة لإصدار الأحكام تستدعي أن ننظر إلى الأثر الأسلوبي في اقترانھ 

ا ببني جنسھ،فتكشف ما بینھما من وجوه الاتفاق والاختلاف، إذ ذلك یساعدن
على تقدیر القیمة الفنیة الجمالیة لكل منھما، ولذا یجب على معلم البلاغة أن 
یتفطن إلى أنّھا سجیة في استعمالات المتعلمین، لأنّھا استعمالات مشحونة في 
الغالب بضروب التشبیھ والاستعارة والكنایة وزاخرة بألوان السجع والجناس 

إلى ذلك من الأدوات البلاغیة التي والمقابلة والقصر والتقدیم والتأخیر، وما 
ترد في أسالیبھم المختلفة، والتي لا ینبغي تجافیھا في دروس البلاغة، وھذا 
یدلّ على أن البلاغة ماھي إلا ألوان من الأدوات المختلفة والضروب التعبیریة 
المتعددة، إذ لیس البلاغة علما یستھدف بالاستنباط وتقریر القواعد، ولذا فأن 

ب المعلم أن یستفید ممّا في اللغة العامیة من الاستعمالات البلاغیة من واج
لیجعلھا تأسیسا لنظائرھا الأخرى في اللغة، فبھا یستطیع تذلیل الصعوبات التي 
تعترض سبیل المتعلم وتیسر لھ إدراك ھذه الظواھر البلاغیة، ویكون ذلك 

مجردة في أذھان باعثا على إثارة انتباھھم إلى أن البلاغة لیست أحكاما 
المتكلمین، مثلما تھدف الطریقة التعلیمیة المتبّعة في الكتاب المدرسي إلى 
ذلك، وإنّما ھي استعمالات لغویة متكررة في خطابات المتعلمین، ومن بین 

 ھذه الاستعمالات البلاغیة:     
 ینبغي استثماره في موضوع الجناس.      ((اللي من نصیبك یصیبك)) 
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 ینبغي استثماره في موضوع الكنایة.        ((مات من الجوع))      
 ینبغي استثماره في موضوع الاستعارة.        ((غرقان في الكتب))    

                  -البلیغ–((بیتھ جنة))                ینبغي استثماره في موضوع  التشبیھ 
تبقى أنماط ھذه الأمثلة غیر محددّة في مختلف  الاستعمالات، لذا ینبغي 
التركیز علیھا حتى یستشف المتعلم ما في أسالیبھ الیومیة على اختلافھا من 

لك الأسالیب المأثورة من تراثنا ذخرا بلاغة وبراعة التصویر، كما تبقى ت
ومنوالا أعلى یحتذى بھ، دون إغفال ما یتضمنھ الاستعمال من ضروب 

 البلاغة.  
 

 استثمار الطریقة التعلیمیة
إنّ ھذا التعامل الوظیفي المقترح للبلاغة یجعلھا تتجاوز المرحلة التي 

یة التأدیبیة، فیھا"أصیبت بالانحسار والتراجع تحت تأثیر النزعة التعلیم
فتحولت البلاغة إلى قواعد صارمة،وتاه المؤدبون والمتأدبون في متاھات 

لجنة من المؤلفون التربویون ، أھداف و طرق (سمیت بالفروع والعلوم"
 ) . 73تدریس اللغة العربیة ، ص 

 –البلاغة  –و سار الاشتغال بھا  ]...[وھذا ما نبھ إلیھ ابن خلدون في قولھ " 
ما فیھ من صعوبة الحصول على ملكتھا بطولھا و كثرة فروعھا  لغوا معھ

فھو نوع من اللغو و ھي أیضا مضرة بالمتعلمین على الإطلاق ، لأنّ  ]...[
المتعلمین اھتمامھم بوسائلھا ، فإذا قطعوا العمر في تحصیل الوسائل، فمتى 

لا  یظفرون بالمقاصد ؟ فلھذا یجب على المعلمین لھذه العلوم الآلیة أن
یستبحروا  في شأنھا، و ینبھوا المتعلم على الغرض منھا و یقفوا عنده "(ابن 

                                                                                                                                                ) .                                                                                                                          573خلدون ، المقدمة ،ص 
إنّ ھذه الالتفاتة التعلیمیة لم تراع في تدریس البلاغة في مؤسساتنا التعلیمیة، 
 مما زادھا امتدادا و عمقا للطریقة المنتقدة من قبل ابن خلدون، لأنّ تعلیم

البلاغة بھذا المنظور المكرس بعید عن بلاغة الرواد من البلاغیین العرب، و 
على رأسھم عبد القاھر الجرجاني ، لذا جاءت النتائج التعلیمیة للبلاغة في 
مدارسنا عقیمة غیر ناجعة، لأنّ " المفھوم العلمي الحدیث للبلاغة مخالف 

ھو إنتاج النصوص  –الوظیفیة  –لذلك، إذ لم یعد الھدف الأول للبلاغة العلمیة 
)،و یعني  16.  15بل تحلیلھا "( ھنریش بلیث : البلاغة و الأسلوبیة ، ص 

ذلك أنّ البلاغة الحدیثة الوظیفیة لا تھتم بالأقیسة والمعاییر البلاغیة المحددّة 
للكلام، بل تعمل على وصف الكلام البلیغ عن غیره وفق منظور فنيّ ملازم 

نعني بالكلام مطلق الكلام بل الأدبي، ولذا فإنّ عملیة اختزال  كل كلام، وھنا لا
الظواھر الجمالیة البلاغیة إلى قواعد صارمة تعنى بالتبویب والتصنیف زاد 



 تعلیمیة البلاغة العربیة تنظیرا و تطبیقا 

 

 

 23 3العدد    

  

  

 المتعلمین نفورا من المادة وعزوفا عن تقبلھا.
 

 خلاصة
إنّ انتقالنا إلى الواقع یكشف لنا عن ذلك، بحیث إنّ المتعلمین في ھذه المرحلة 
یبدون اھتماما كبیرا باستظھار القاعدة البلاغیة وھم غیر قادرین على الوقوف 
على الظاھرة البلاغیة المرتبطة بھا وتوظیفھا في تحلیل أيّ نصّ أدبي 
ومقاربة جوانبھ الفنیة الإبداعیة، كما أنھم أثناء الامتحانات یجیبون أكثر عن 

عون تحدید الظاھرة البلاغیة الأسئلة القاعدیة التي تخاطب الذاكرة ولا یستطی
 داخل النصّ الأدبي.

و تحقیقا للمقاربة النصیة ینبغي أن تخرج تعلیمیة البلاغة من دائرتھا الضیقة 
التي كانت تدور في فلكھا، و ذلك بمفھوم البلاغة القدیمة المتمثلة في دائرة 
اللفظ و الكلمة و الجملة إلى دائرة النص و الصورة  فھذه الطریقة ھي 
المسایرة لطبیعة البلاغة و تطورھا في العصر الحدیث، و لأن البلاغة الحدیثة 
أثبتت عدم قابلیتھا الوقوف على الجزئیات، لذا كان لزاما على معلم البلاغة أن 
ینتھج طرائق الموازنة في النصوص الحاملة للألوان البلاغیة المراد تعلیمھا، 

ثیر اللون البلاغي في جلاء الصورة ففي ضوء ھذه الموازنات یتجلى للمتعلم تأ
 و وضوح المعنى.  
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